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تلم 
هذا الكتاب 


- هل ترغب 4# تحقیق الأمن النفسي 2 حياتك وآسرتك۹ 

- هل ترغب 4# تحقیق الاستقرار والتوازن بین مطالبك المادية والمعنوية؟ 

- هل ترغب 2 الحصول علی السلام الداخلي 4 حياتك؟ 

- هل ترغب 4# التصرف بحکمة وصبر ازاء ما یحدث لك + حياتك وما یعرض 
لك؟ 

- إذا كنت ترغب 4 كل هذا أو بعضه فإليك الصفحات التالية؛ تدبر # كلماتها 
وتوقف عند معانيها وتعرف على حياتك وذاتك من خلال سطورها. 


بشم الله الرَحمَن الزحیم 


الْحَمَدٌ لله الذي رل علی عَبّده الکتاب ولم يَجْمَل له عوَجًا )١(‏ قَيّمًا 
لل بر وا ی a E‏ 3 

ل رو وي رر نا رم و ب لد ا ت لطا عد 
أن لهم أَجَرًا حَسَنَا (۲) مَاكثينَ فيه أَبَدَا (؟) وَيُنَدْرَ الذينَ قالوا اتَحَدَ 
له وا (+) ما له به من علم ولا لابائهم بت کم رُح من 
ا رح هر ره ر ر ا و 
افواههم ان یمولون الا کذبا (۵) فلعلك بَاخعٌ نفسك علی آثارهم ان لم 


د سا 526 2 0 ور ر 2 ع ع ام 
يؤمنوا بهذا الحدیث آسّفا (1) انا جَعلنا ما علی الازض زينة لها 


۳ هو و 5 دک ا م 5-076 ۶ نز موم 2 2 و و 
لنبلوهم ایهم اخسن عمّلا (۷) وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا 


0. ۰ 
2 


2 
۳ 
و ۶ 


(۸) أمْ حَسبَّتَ أنَّ أْصَحَابّ الکهّف وّالرقیم انوا من یا عجَبّا (*) 


ع E‏ ی 2 as‏ ميك كيه لي االو لل ی مت 2 
ذ أَوَى الفتيّة إلى الكهّف فَقَالوا رَيّنَا آتنًا من لَدَنْكَ رَحَمَةَ وَهَيّّ لَنَا من 


ا 
E 5‏ و < و و ص سس 2 9 
أمَرِنا زشدا (۱۰) فضربنا علی آذ انهم + الكهف سنين عَدَدَا (۱۱) تم 
رت ان ور ق 2 خرو کور 2 dA Fs‏ 
۳ مر ۶و ر 2 2 سل ور در قو رس و د 22 بدو برع ا 
علیك نباهم بالحق انهم فتية امَنوا بزبهم وزدناهم هدی (۱۳) ورَبطنا 
ERT EE‏ 2 


6 د 5 4 5 5 مه َه با ]- یک 2 

علی قلوبهم اد قامُوا فقالوا یتنا رب السْمّاوات والارّض لن ندَعْوَ من 
ی و معو E‏ 
دونه الها لقد قلنا ادا شططا (۱۶) هوّلاء قومنا اتخذوا من دونه الهة 


ان م ان مام كان ی ی ف ما لابه 
لولا يَآتونَ عَليّهِمَ بسَلطان بَيْن هَمَن اظلم ممّن افتری علی اللّه کذبا 

و اجه 22 و هما و هو 9 و 1 الله وك 4 ۳ 2 ان 
(۱۵) واذ اعتزلتموهم ومَا یعبدون الا الله فاووا الی الکهف پنشر لکم 


هو رور رون نو وخر قي ب رامن 5 5 
ریُکم من رَحَمّته وَيمَيَنَ لکم منْ آمرکم مرفقا )١11(‏ وَتَرَى الشمّسٌ إذا 
ا نت 


2 خ*. 2 2۱5 1 مرن u RT ee‏ 
طلعَتٌ تزاور عَنَ كهفهم ذَاتَ اليّمين وَإِذَا غَرَبَتَ تَفَرضْهُمَ ذَاتَ الشمّال 


2 ر و و .وج ”7 
۰ 59 


م 2 و2 ی CA‏ و مر ن م 7 م2 / ور هر 

وَهُمَّ ب فَْجُوَةِ منّهَ ذَلِكَ منّ آيَات اللّه مَنَّ يَهَدِ الله فَهُوَ المهَتَد وَمَنّ يُضْلِلَ 

2 ی سم ر عي ر و , ممه ورگ ور ر رو و 

فلن تجد له ولیّا مرشدا (۱۷) وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم 
2 ۶ و و ور 


و باع و 2 و 11 از ل 
ذات اليّمبن وذات الشمال وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید لو اطلعت 


زر حور ور راو ر ۶و و ب مر ور 506 420 2 
عَلَيْهِمَ لَوَلِيَتَ مِنْهُمْ فرازا وللت منم رَعَبّا (۱۸) وکذلك بعناهم 


a)‏ 9 و کر اف ی چا ام ع 
رت چ و رگتیچ مج و ۳ ۳ 2 2 5 7 2 
قالوا ربكم اعلم يما ليثتم قایعتوا احدکم بورفکم هذه إلى المدينة 
ری ا و ا اه ی تم درل و به كن 
عَليَنْظرٌ أَيّهَا أَزْكى طعَامًا فَليَاتكمٌ برزق منه وليَتلطف ولا يُشعرَن بكم 
َر او grrr?‏ ۳ م و و و ۳ رھ کرو ت 2 
اخدا (۱۹) انهم ان یظهروا علیکم یزجموکم او یعیدوکم 4 ملتهم ولن 
لوا |ذا بدا (۲۰) وکدّلك آعترتّا عَليّهِمَ ليَعَلَمُوا أنَّ وَعَدَ الله حَقٌّ وَأَنَّ 


و كوي خم جا د أ اع ع ری ۳ شک 2 0 e‏ 
السَاعة لا رَيبَ فيهًا إِذَّ يَتَتَارَعُونَ بَيَنَهُمَ أَمَرَهُمَْ فمّالوا ینوا هم نان 


ل هه و ء و ا من و ا ۳ 7 0 لك د رب 2 


وااو رر 3 27 مر ور 


يرل قاس ا و و م راو 
(۲۱) سَيّقولون ثلائة رابعهم کلبهم ويقولون خمَسَة سَادسهم كلبهم 


م و 2 24 1 وین 55 ی و9 و 57 اه و ام 3 - 


ع عرص 


یمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تَسْتَفْت فیهم مهم 
دا (۲۲) ولا ون لشیء اي قاعلٌ لك غذا (۲۳) ان ياء الله 
كر د ۱5۱ سیت ول عسی آن يَهَدِيَن رَبِي لأَكَرَبَ مِنْ هذا را 
عله ۳ كوا له غَيْبُ السَّمَاوَات وَالأَرَض أبَصرٌ به وَأَسَمِعَ مَا هم من 
کونه مق ا شبد دا ا وس ای من 


کتاب رَیّك لا مَبَدّل لکلمّاته وَلنْ تجد من ذونه مُلتحَد! (۲۷) واصبر 


مف ان جز وماق ع دوقع رک ی نی وق کی ی رو د د ما یی 
نفسك مَعَ الذين يَدعون رَيُهُمَْ بالغداة وَالعشيٌ يريدون وجهه ولا تعد 
i E ۶ 2 ae‏ ی 5 2 ص و 72 77 یم 2 اه 
عیناك عنهم ترید زينة الحياة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا 
ا ها وا أت وديا 4 E Î‏ 
وَاتبَّع هواه وكان امره فرطا (۲۸) وقل الحق من ربكم فمن شاءَ فليؤمن 
عقف نو E‏ ل قل كموق ور وو ف E‏ يد من در ا 
ومن شاء فليكفرٌ إنا اعتدنا للظالمين نارًا اخاط بهم سْرادقهّا وان 
ا اه ا کر ور ام 2 eT‏ 
یستفیئوا یفائوا بماء کالهل يشوي الوجوه بنّس الشراب وساءت مرتفقا 
مه ره کم د مو قرو كن نا الس اه ورس 
(19) إن الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات إنا لا نضيع آجَْرَ مَنَ أحَسَنَ 
و ور لاو 


ر ی ِ ۱ 
عمّلا (۲۰) أوئك لَهُمْ جنات عَدّن تجري من د تحتهم الأنهار يلور 


رای ر 7 49 مملم هر ام پررع ”م 2 ء 2 و و ید 
فیها من اسَاوز من ذهب ویلبسون تیابا خضرا من سندس واستَبرق 


مُتَكتِينَ فيهًا عَلَى الأرّائتك نَعَمَ التْوَابٌ وَحَسَّنَتَ مُرَتَمَقَا (١؟)‏ وَاضَرِبَ 


و 


هم متلا رجلیّن جعلتا لذعدهما جتین من آغتاب وَحَمَفْتَاهُمَا ببَخلٍ 
عتا تما ززغا (۳۷) کلتا تین آّث آکلها ونم تلم من شيب 
جرا خلالهُمَا نهرا (۲۳) مان له مر فقال لصاحبه ومُوَ یحور ا 
اککر متف مالا وآعر تقرا (۳۶) ودخل جته وذو ظالم لتقسه قال ما 


و اس وه مس هت ی ی نس 
اظن أن بيد هذه أَبَدَا (6؟) وَمَا أَظنْ السّاعَة قَائَمَة وَلَْنْ رَد الى 


فوا ر ار ار ف ام 


ربي لأجِدَنّ خَيرًا منّهًا مُتَقَلَبَا (7؟) قَالَ لَه صَاحبه وَهُوَ يَحَاوره اكفرت 


و #2 


گر میت عافن 2ه من کي رم رورم 
بالدي خلمّك من راب نم من نطفة تم سَواك رَجّلا (۳۷) لکنا هو الله 


مد 


ربي ولا آشرك بزبي دا (۳۸ ولا اد KEES‏ الله 


رمرم 


لاوة ال بالله ان تزن نا قلَ منك مالاوولدا (۲۹) فعسی رَبي نیون 
حيرا من جَنّتك وَيُرَسِلٌ عَلَيّهَا حُسَّبَانًا منّ السَّمَاء ء فقضیع ضهیذا ول 
(۰ يُضَبعَ مَاوا وا قلن تستطیع له طلَبًا E‏ 
ی O a‏ 
ی ضرف بزي آعتا() ون 4ص رو ِن ون الله 
ومّا ان مُنَتَصرًا (۳:) هتالك الا ی لله الحق هم یر توانا مخ 


عمَبّا (4:) واضرب لَهُمَ مََلَ الَحَيّاة اتا کمّاء ا 


م ورم م 5 ۶ مر 8 س 2 س ی رس 
فاختلط به نبا الأزض فَأْصَبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرّيَاحٌ وَكَانَ الله عَلَى كل 
ر مج جع اجرب ع نگ مج مگ رکه 
شيء مقتدرا (۵:) المال والینون زيئة الحيّاة الدنیا وَالبَاقيَات 
الصالحات خَيّرٌ عنَّدَ رَبك E E‏ وَيَوْمَ نی الَجِبَالَ 
ديل و هر مر موی و و يم و موی کر 

وتزی الازض بارزة ۰ قلم نغادز منم اخدا (۶۷) وَعُرِضُوا 
2 9 6 ره مر هر كام ی 
عَلَى رَبْكَ صفا لد ج حتقوا] كي E‏ رة بل رَعَمَتَمَ اَل نجل 
کم مَوَعَدًا (44) وَوّضْعٌ الکتَابٌ هی المجّرمينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 
د بو و ب ر ت 2 gr‏ ني ۳ 

و و اما 


وم عَملوا حَاضرًا وَلا يَظْلمُ رَكْكَ اذا نه وَإِذّ ف قلتا للمَلاتكة 


م 2 


و 
1 4 


59 


اسَجَدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا ابّلیس کان من الجن فَمَسَقَ عَنَ أَمَرِ رَبّه 
ہے کت پر اند کو رار > مل ریو یکو ی و ت ا 
افتتخذونه وذریته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بش للظالمين بدلا 
2 + وروي ب ام 7 ر 6 م و هم م او 

(00) ما أَشْهَدَتهُمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأرَض ولا خلق آنفسهم وَمَا كنت 
ا مدع دلق دي قر و الك ون لكا لخد ای دی 
<s” sS ssl‏ و چم مر دي هاه دهم ةي پر 2 2 
فدعوهم فلع یستجیبوا لهم وجعلنا بنهم موبقا (۵۲) ورای الجرمون 
ل ی مره مر دا مد تک ووه ب 2 
النار فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا (۵۲) ولقد صرفنا 
ی و بت او و 

.2 هذا القرّان للناس من کل مَتل وکان الانسان اکثر شيَء جدلا (۵۶) 


2 
5 


ای ی و ی و اق و ع و ا ق که 
وَمَا مَنْعٌ الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدی ویستغفروا ربهم إلا 


وه و آذانهم وَقَرَا وَإِنّ تَدَهُمهُمَ إلى الْهُدَى كَلَنّ يَهَتَدُوَا ذا أَبَدا 
(00) وَرَبّكَ الْمَمُورٌ ذُو الرّحَمَة لَوَ يُوَاخِدْهُمَْ بِمَا كَسَبُوا لَمَجّلَ هم 
اقاب بل لهم معد ن یچذوا من دونه مود (0۸) وت ری 

یل 


۳۹ هُمَ كَا طموا وخفانا لماک 2 مَوَّعدًا (09) وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِمَمَلَهَ لا 


2 


أبَرَحٌ حَنَّى أَبْلعٌ مَجَمَعَ الْبَحْرَيَنِ أوَ مضي حُمَبًا )٠١(‏ فما بَا مَجَمَعَ 
بَيَنهِمَا نَسيا حُوتَهُمَا فَاتَحَد سَبِيلَةُ بذ الَبَحَرِ سَرَيًا )1١1(‏ فَلمًا جَاوَرًا قال 


مله آنا عَدَاءَنَا لَقَدَ لقیتا من سَفرنا هذا نضبا (1۲( قال ارا إِذ 


أ 


ويا ّى الصَخْرَة ني د نُسيتٌ الْحُوت وَمَا أَنْسَانِيةٌ إلا الشّيَطَانٌ 

مكو راکش سبیهٌ 2 البخر عجَبّا (۲۳) ال ذلك ما کت سب 
عَلَّى آكَارِهمَا قَصَصًّا (14) عَوَجَدَا عَبَدَا مِنّ عِبَادِنًا أَتيْنَاةُ رَحْمَةَ من 
عَنْدنًا وَعَلَمَنَاهُ من لَدُنّا علَّمّا (10) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ أَتَِعُكَ عَلَى أَنْ 


هم راو ام ور 


تََلَمَنِ مما علمَت رشدا (17) قَالَ إِنّكَ لَنَّ تَسَتَطيعٌ مع a‏ 


وَكَيَفَ تَصَبِرٌ عَلَى مَا لَمَ تحط به خُبَرَا (1۸) ال ستجدني إِنَّ شَاءَ الله 
صابزا وا آعصي لك مزا (54) قَالَ كن البََتئِي لا تسَألَنِي عَنَ شَيْءِ 
ا ی 
خَرَقَهَا قَاَ أَحَرََتَها لتَقْرِقَ مها مد جفّت میا اما (۷۱) قال لم 
من تستمطیع مَمي سبزا (۷۲) قال ل د له 
تزمقبي من آنري منوا (۱۳) قانطتشا ی !5 هيا هلما هه له قال 
فلت تفا یه بر تس لد جثت یا را (:۷) ال آلم هَل َك 
انك لَنّ تَسَتَطِيعٌ م معي مَعِيَ یا (۷0) ال ان سا عَن شَيْءِ بَعدَمَا قلا 
تضاحني فد بت من تي مدر (05) قَانَطَلَقَا حَتَّى إِذَا | أَنيَا أَهَلَ 


قَرَيّة ية استَطعَمًا 0 یز أن ن يوتا د فوَجَدَا فيهًا جدازا پر 0 5 


۶ 


يوب سک رل ما نم تشم عه 1 كا السّفينَة 


فکانت مسَاكينَ لو 2 الخد ا ا وَكَانَّ وَرَاءَهُمَ مك 
2ع م ماس 


يَأخذ كل سَفيتَة عْصَبًا (۷۹) وَأمًا ما الفلام ا ٥‏ مُؤْمِنَيّن هَحْشِينًا 
3 أن یرتم مایا عتما (۸۰) فاردنا آن يُبَدلَهُمَا رَيْهُمَا حَيّرًا منّه 


ر ر بر 


رَكَاةَ وَأقَرَبَ رُحَمّا )6١(‏ وَأَمَّا الجِدَارٌ فَكَانَ لغلامَيّن يَتيمَيّن ب4 الديّة 


0ج 


ره - و ور و ۳ و ۶ وو 


وکان تحته کنز لهْمَا وکان أنوههًا صالحا 00 رك أن لا دهم 


وو و ضع قن وو دون ري رقو رھ کے مع هر 
ویستخرجا کنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امَرى ذلك تاويل ما 


و سر مر ی زر رگ مه رما موم يه زر وگ رگ 
لم شطع عَلَيّه با (۸۲) ویسألونك عَنْ ذي القَرَدَيّن قل سَأتلو عَلَيَكُمَ 
و ۳ ر ۳ . 2 رز بر 8 هل م 

مَنه ذكرًا (88) انا مكنا له ف الأرّصن وَآتَيْنَاةٌ من کل شی عا (۸4) 


۳ 7 


َأَتبَعَ سَبَبَا (۸0) حتّی اذا بل مَفربٍ الشّمَسِ وَجَدَهَا تَقْربُ ب عَيّْن 


ع E aT aE‏ عن هن امعط ی اه تدم فان هه من 
حمئّة ووجد عندها قوما قلنا یا دا القرنین اما آن تعذب ولما آن تتخد 


4 ده امه ره عون ره یر مروت گر فوه ی هر رت رن 
فیهم سنا (۸۲) قال آمّا مَنْ ظلم فسوف نعذبه ثم برد الی رَبّه 
بور ٹاو را هرس بحم ری ره مر ار ی تم ی 5ر2 
دنه 1134 41/1540 ) واماكن امن وقمل انحا كله ا الى 


۶ ۸ و 2 


نر 4م وو و ی ی ل RO‏ 


- 


2 سے م 0 0 2 ا ا ديا 6 
الشمّس وَجَدَها تطلح علی قوم لم نجل لهم من دونها سترا )٩۰(‏ 
و و فر ا و ۲ رهم 
كَدَّلكَ وَقَنَ أَحَطُنًا بم لَدَيّهِ خْبَرَا (1) ثم أتَبَعَ سَبَنَا (59) حَشَّى اذا بل 
وه س 2 مار 2 و ري ت 2 الى مرك هذ د ار كيه و 8 2 
بِيّنَ السّدَيّنِ وَجَدَ من دونِهمًا قَوَمًا لا يَكادونَ يَمْقَهُونَ قولا )٩۳(‏ قالوا ی 


72 
کک ام مرگ 


2 و‎ > 2 E : عور ع ما‎ ۳۹ EE 
ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون 2 الارض فهل نجعل لك خرجا‎ 


را رو لاروك مش امو و ی فا عن شک ف “هده 
على أن تجعل بَيّننا وَبَيَنَهِمَ سَذَا (15) قال ما مَكني فيه رَبَِي خير ر 


۶ مرو و رم 2 


جو ا لكوي کرد ریگ مر وس 3 

فاعينوني بقوة اجعل بینکم وبینهم ردما (۹۵) آتوني زیر الحدید ختی 
س 1 زر ور مج 0027 رم ر وير بر 0 2 ون سرا ار ی ۳ 7 
ذا سَاوی بَنَ الصدَفین قال انفخوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهَ نَارًا قَالَ آتوني أَفْرغٌ 


۱8۷ ركة) كنا اشطافها أن يُظوروة وما ها هی‎ AE 


CC‏ و 


د و انها يك دا مود ین دش مک و و ۳ 
قال هذا رَحَمَة من رَبَى فإذا جَاءَ وعد رَبَى جعله دکاء وکان وعد زبی 
۳ ۳ وات و وو داف ان او تع ت ا م« 
)٩۸(‏ وترکنا بعضهم یومئْدٍ یموج 2 بعض ونفخ 2 الطور 
رم رح و ررض ود ا ر 2 
فجمّعناهم جمعا )۹٩(‏ وعرضنا جهنم یومتّذ للکافرین عرضا (۱۰۰) 


کت تھ ووو ي ب مرج و2 مشو e‏ 2 
الذين كانت أَعَيْتَهُمَ 4 غطاءٍ عَنّ ذكري وَكَانوا لا يَسَتَطِيعُونَ سَمّعًا 

عم ر 5 3 ع م 2 3 و 7 ۹ 3 
)٠١1(‏ افحسبّ الذين کفروا ان تخد وا عبّادی من دونی اوَليَاءَ د 


2 


و ر رار < ر وو 2۶ > نم و 2 ر م ر ك 
اعتدنا جهنم للكافرين نزلا )٠١7(‏ فل هل ننيّئكم بالآخسّرين اعمّالا 


- 
ا 2 


م ڪور 


ث0 2 ر و2۶ و eA IR‏ 24 ۶ و مج ره ۶ و و و 

)٠١*(‏ الذين ضل سغیهم 2 الحياة الدنیا وهم یسیون آنهم یخسنون 
۳ ی ار ی ی سا سس یت دی یی اش مان 

صنها (۱۰۶) آولتّك الذین کفروا بآیات رهم ولمائه فخبطت اَعْمَالهم 


مرح و 


زر ررض فش موس ب 2 لما قلق يوا اع ی دی شم 
فلا نقيم لهم وم القیَامَة وزنا (۱۰۵) ذلك جزاوهم جَهُنم بمّا کفروا 
ا ر ا ر ا و یم 
و ا و هروًا 0 ا ادر اموا ع اا ات 


كَانَتَ لَهُعَ جَنّاتُ الْفَرَدوْسٍ نُزُلّا )٠١(‏ حَالِدِينَ فيا لا يَبْعُونَ عَنهَا 
حولا (۱۰۸) هَل َو كَانَ البَحَرٌ مِدَادًا لِكَلِمَات وَبّي لَنَهِدَ البَحْرٌ قَبَلَ أن 
تنْمَدَ كلمَاتٌ رَبِي ولو جنا بمتله مَدَدا )٠١4(‏ قلَ إِنمَا أَنَا بَهَرٌ متَكُمْ 
وى ٽي انما هكم لَه واج من كَانَ يَرجُوا لقَاءَ ريه مَل عم 
E‏ دا (۱۱۰). 


مه 


مقدمه 


2 عصور الفتن والحن. حیث یزداد الظلام کتافة. وتتلبد سماء الواقع 
بغيوم الشيّهات والشهوات وسحب الامتحانات التي یتعرض الیها الانسان 
فرداً كان أو مجتمع. تزداد حاجته الی کهف یژویه ويحميه؛ نور يضيء 
له طريق الحياة وسط تلك الفتن. خارطة طريق توضح له السار الذي 
يأخذ بيده إلى الرشد والصلاح. 


وسورة الكهف تلبي هذه المقاصد لمن يتد بر ب2 معانيها العظيمة ويقف عند 
آياتها ودروسها يقلي صادق ونس متضرعة تتو. جه الى خالقها بالتوحيد 
والتعظیم. . شعارها ؛ رک امن نف َحَة ی تا من آمرتا شا 


وجاءت الأحاديث ای هو حكني يك ذلك .منها ما جاء عن أبي 
رَد ء نامب صلّی الله له وسلم قال: ( مَنْ عفظ عَشر آیاب من آوّل 
سُورَة الكهّف مَصم منْ الدجٌال). صحیح مسلم. کتاب صلاة السَافرینَ 
قضرها - باب فَضْلٍ سُورَة الْكَهْفِ وَآيَة الْكرَسِي. 

و رِوَايّة : ( من آخر الْكَمّفْ). قيل: سَبَب دّلك ما 2 آولهّا من الْمَجَائْبِ 


> سم 


لیات . من تَدَيرَهَا َم يتن بالدّجال. صحيح مسلم بشرح النووي. ۲١‏ 


توجه بصدق لله وقل: _ 


ف 7 عر يي اع ت 


۳۳ 


نزول السورة 


نزلت سورة الكهف على النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يعيش مع أصحابه 
حالة من المعاناة الشديدة مع قومه. اذ تفنن الشرکون 2 صبّ أشكال 
التعذيب علی آتباع الدین الجدید. 3 محاولة يائسة باقسة A‏ 
دون استمرار النبي صلی اللّه علیه وسلم وآصحابه ‏ نشر الرسالة. 
فنزلت هنه السورة لتعالج أعظم فتنة یمکن آن یتعرض الیها الانسان 2 
حیاته؛ الفتنة 2 الدین. وآوضحت السورة آسباب الفتن ومنها تلك الفتنة 
2 الدین ووسائل التصدي لها وتجاوزها 2 کل زمن وجیل. موضحة حقيقة 
ژوال الفتن والامتحانات مهما طالت واشتدت محنتها. 


ولم تزل السورة منذ بداياتها حتى آخرها تؤكد فاعلية التوحيد ودوره 
الخلاص والنجاة من کل الفتن. فکلما قوي التوحید 2 قلب صاحبه. 
ضعف عود الفتن ویبس وآمن الانسان علی دینه ونفسه وماله. وکلما سطع 
نور التوحید 2 القلب. کلما انقشعت ظلمات الفتن والحن. 


جدد توحيدك ومارسه في حياتك فالتوحيد سبيل النجاة فا 


۳ 


مقاصد السورة 

سورة الکهف نزلت لتبني 2 النفوس أعظم مقاصد القرآن الکریم؛ 
التمسك بکتاب اللّه وتفعیل التوحید وتنفینه 2 واقع الحياة الانسانية. 
وسورة الكهف واحدة ين خمس وی > القرآن افتتحها الله هذ وجل 
بالحمد: «الحَمَد لله الّذي آنژل علی عَبّده الکتاب و ل ل عا 

وجاء الحمد فیها على نعمة نزول القرآن العظیم التي هي أعظم نعمة امتن 
بها له علی خلقه. جاء ی ستن الدارمي عنْ عرد زضي اه عنه قال قیل 
یا رشُول اللّه: ( ان ن يی قدنف قال قفان ررق الله سان 


الله قوشم او ها الخرَجٌ منهّا قال: الْكتَابٌ اه اندي لا يَأتيه 


ال ۱ ر زج رز 
الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید مَن ابتفی الهدی 
عم ا 2 دك دجم > ور ردو 
2 غَيّرِهِ أَضَله الله وَمَنّ ولي هَذَا الأمَرَ من جَبّار فحکم بغیّره قصّمه الله 
الى تم سس ور ي و ص اسن د رو د ان ق د جر 
هوَّالذكر الحكيم والنور المبين وَالصرّاط المستقيم فيه خبر مَن فبلكم ونبًا 
امود ع دج دع مويه هم كدوام كمه 4 

مَا بَعَدَكمَ وَحكم ما بَيَنَكم هو الفصل لیس بالهزل .۰۲۰ سنن الدارمي/ 


فما من فتنة 2 الدین آو 2 الرزق آو 2 الولد آو # الجاه أو # القوة 
(قدیما وحدیفا) الا والقرآن مفتاح النجاة منها. فلا عصمة الاب اللجوء 


الیه والتمسك بآوامره وتجنب نواهیه. 


۳۵ 


۳۹ 


ثم جاء بوصف هذا القرآن العظیم بقوله: «ولم یِجْمل له عوجا 4 فالقرآن 
بطبیعته یقوم حین تنحرف الأهواء والفتن بالانسان عن السار الصحیح 
لتعود به الی الصراط الستقیم. 

وهنا یتضح معنی التمسك بالقرآن الکریم من خلال ربط الانسان بين 
ما يقرا فيه من آيات وبين ما يمرٌ به 2 حياته وواقعه من مواقف. فالنبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعيش وأصحابه محنة عظيمة مع قريش 
التي ارادت ان تفتنه واصحابه 2 دینهم وتحول دونه ودون نشر رسالة 
التوحيد؛ # وَيُنذْرَ انّذِينَ قَالُوا الخد الله وَلدًا 0 ما هم به من علم ولا 
لهبائهم یرت کلمةً تخر من فوامهم إن ون إلا كَدْبًا (5) فَعَلكَ 
ا إن لم يُؤَمتُوا بدا الحديث 5 (7) #. 


8 بأشكاله 00 جريمة يرتكبها الي لسر 
TT‏ 


وهنا تبداً السورة العظيمة بالوقوف عند مواطن العلاج والشفاء من المحن 
والفتن؛ التمسك بالقرآن العظیم. واعلاء شعار التوحید وادراك حقيقة 
الدنیا وقیمتها. ووضعها ضمن |طارها الحقيقي: ۳ كنا ما على 


الارض زیتَة لها لبم هم اس از وان تجاعلون َا لها صعیدا 
و و2 


جرزا. 


کما تعزز السورة الحقيقة التي لا ينبفي لها آن تفیب عن الانسان 2 - 


۳۷ 


۳۸ 


خضم مشاغله وما یتعمرض له- آن الدنیا دار عمل, وآن کل ما فیها وما 
علیها مصیره إلى الزوال. وأن الغاية التي خلق اللّه لاجلها البشر؛ تقد 

ع ۳ 1 ور ۶ ۲ ا چ 0 0 

أحسن العمل: 9 لبم أنّهُمَ أْحَسَنٌ عَمَلًا4: أي أخلص العمل وأصوبه. 
فالإخلاص صنوان التوحيد باللّه وثمرة التمسك بالقرآن العظيم 
ومصداقية إدراك حقيقة الدنيا ومآلها. 

وتقف السورة عند أعظم محنة یمکن آن یتعرض لها الانسان 2 حیاته من 
خلال عرض قصة فتية اتخذوا قرار التوحید + حیاتهم وواقعهم: 
«أمّ حَسبَّتَ أنَّ أَصَحَابَ الکهّف وّالرقیم انوا من آيَاتنَا عَجَبّا4. ولم تقف 
الآيات عند تفاصيل القصة؛ من هم الفتيةة كيف خرجوا؟ ب أي زمان؟ 


كم كان عددهم؟. إذ آن الغرض منها الوقوف على مقاصد السورة والعبور 
منها إلى الواقع ليقراً واقعه من خلال هذه الآيات؛ ويقراً الآيات من خلال 
ما يشهده # الواقع؛ فيتحقق المقصود بالتمسك بالكتاب العظيم. 
وآهل الكهف فتية عاشوا ب مجتمع منغمس 2 الشرك والضلال. آبعد ما 
كوخ عن التوحيديقابة امجن المكي بان اة رارك واجده هيو 
الزمان والتاریخ. معركة الحق والباطل. معركة التوحید والشرك. 


من هنا كانت الخطوة الأولى 2 مواجهة هنه الحنة تتمثل 2 التوجه بصدق 


إلى الله بالدعاء: « رَيّنَا آتنا من لَدّنك رَحَمَة وهی لنا من أمَرنا رَشْدًا). 


فاللجوء الی اللّه والاعتصام بحماه وسيلة کل مومن یمن بالحق ویدافع 


۳۹ 


هتم ویتفق قرارا ا بير مار جاك وکن اه دد 
الأسرة أو المجتمع من حوله. الدعاء المتواصل لله سبحانه وتعالى» بطلب 
العونة والهداية التي هي أعظم نعمة يمنحها الله سبحانه لعباده. 

وهكذا كان موقف الفتية الذین اتخذوا قرار الایمان والتوحید وتوجهوا 
بصدق لخالقهم طلبا للهداية. فکانت النتيجة آن زادهم اللّه هدی. فمن 
طلب الهداية من اللّه هداه. ومن آوی الی اللّه آواه ومن اعتصم به عصمه 
ووقاه. ومن توکل علیه کفاه. ومن آراد العزة والهداية 2 غیر طریق الله 


أضله وأعماه. 


لم تكن تلك الهداية الربانية الخاصة المنحة الوحيدة التي أغدقها اللّه 


e 2 ۱ 58 .‏ من 2 وو 
سبحانه على هؤلاء الفتية. بل زادهم نعمة اخری: # وربطنا على قلويهم * 
فالربط على القلب لا يأتي إلا من عند الله عز وجل. 


التثبيت الذي يمسك بالقلب فيربطه على الحق وعلی الصواب فلا يطير 
خوفا أو حزنا أو انحرافا مع الفتن. فكان الجزاء من جنس العملء القلب 
الذي ارتبط بالایمان بربه بصدق واخلاص. ربط اللّه سبحانه علیه 
بالثبات والاستقامة والهد اية. 


خرج الفتية من مساکنهم الریحة له وحده. الی کهف ..حفرة طبيعية 3 جبل!. 


ترکوا کل شيء وراء ظهورهم.. القصور. الال. الكانة الاجتماعیة..وتوجهوا 
للذي خلقهم وفطر السماوات والارض بالحق؛ لیجدوا کل شيء علده. 


۲١ 


۳۲ 


یحتاج الانسان الی استحضار هنه الحقيقة فمن آدار ظهره لكل شيء 
وتوجه لخالقه دون سواه. آعطاه الله الد تاوا كر ة ولکن حبن پدیر ظهره 
لربه سبحانه وتعالی ویتوجه بقلبه وقالبه للدنیا فسیحرم خیر الاخرة. 
ولن يأتيه من الدنيا إلا ما قسمه اللّه له؛ مع هم لازم وغمٌ دائم لا تعالجه 
الأنو اكول خی اتةه اهار 


وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وفرٌ بدينهء وکانت قولته 
الشهورة لعمّه آبي طالب: واللّه یا عم لو وضعوا الشمس 2 يميني والقمر 
2 يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه؛ ولکن ربه 
سبحانه أعطاه خيري الدنيا والآخرة. 


لقد نجح الفتية والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 2 الابتلاء وتجاوز 
هذه الفتنة, ب4 حين أن قومهم باؤوا بالخسران المبين. المجتمع من حول 
الفتية وقع 2 ظلمات الفتنة وشباكها لأنه سار على غير هدى ولا دليل ولا 
سلطان مبین. « َو ون عَلَيّهِم بِسُلَطَانِ بين هْمَنَ أَظْلَمُ ممن اهَْرَى عَلَى 
4 5 ح 

ات الد رون قاذم الققصية لتوود تاش نوسيئلة شاعلة: ف را سید 
فتنة ی اليقين وحسن ان بالله: ۷ واذ اعَتَرَلتَمُوهُمَ 
وَمَا يَعَبّدُونَ | لا الله او إلى الکهّف تشر کم a E‏ 


وهذه وقفة عظيمة لكل مؤمن تمر عليه بعض الفتن أو المحن؛ إحسان 


۳۳ 


۳ 


الظن بالله عز وجل: « يَنشْرَ کم ریم من رحمته ین لکم من رگم 
َرَفْقَا 4. فلم یقل أحد الفتية كلمة توحي بسوء الظن باللّه. أو توقع حدوث 
مکروه آو حصوله رغم شدة الوقف وصعوية البلاء!. وهذا ما یحتاج الیه 
الانسان الیوم. الثقة باه وحسن الظن به, واللّه عند ظن عبده به. 


من هنا جاءت الآية: « وَتَرَى الشَّمْسٌ اد طلعت ناور تمن كَهَفْهمَ دات 
الیمین» سخر لهم الأسباب. وآحدت لهم معجزة وخارقة كونية. وحماهم 
من کل سوء لأنهم آمنوا وآحسنوا الظن به سبحانه. 

ولقد آدرکت السيدة خديجة رضي الله عنها ذلك بفطرتهاءحين جاءها 
النبي صلى الله عليه وسلم مضطربا خائفا من غار حراء. فقالت وکلها 


ثقة بالله: والله لا يخزيك الله أبدا انك لتصل الرحم. وتصدق الحدیث. 
وتحمل الکل. وتقري الضیف. وتعین علی نوائب الحق. 

وتتوالى الآيات بعد ذلك 3 قصة آصحاب الکهف. لتوضح کیف تکون 
النتيجة بعد طول الصابرة علی الحق والثبات علیه. وتلوح بشائگر النصر 
لکل الصابرین علی الحق اد افعین عنه وهم یتلون آیات السورة: ل وكذلك 
عا عَلَيِْمَ عمو أن وقد الله حَقَ وَأنَّ السّاعَة لاريْبَ فيا إذَ يَتتَارَعُونَ 
ينهم فاو انا علیهم انا ره هم أَلم بهم قال الیل لیوا 
عَلَى أَمَرِهمَ لتخدَنْ علیهم مسَجِدَا4. فبعد سنوات طويلةء آدرك الناس 
منزنة الفتية ومکانتهم الی الحد الذي وصل بهم الی التمجید والاجلال 


۳۵ 


۳۹ 


لیقیموا علیهم ضریحا ومسجدا یتعبدون فیه, ولبنّس ما أرادواا. 
ثم تأتي الایات بعد نهاية القصة 3 السورة علی آول ما بدأت به 2 بیان 
۰ 2 ا ۰ 5 ك ا »« i‏ 72 22 
واضح آن اعظم وسيلة للوقاية من کل الفتن هو القرآن العظیم: ‏ وَاتل ما 
أوحيّ لك من کتاب رَبّك لا مُبَدّلَ لكلمّاته وَلّن تَجِدَ من دُونه مَلْتَحَدَا4. 
ومن وسائل مواجهة الفتن. الرفقة الصالحة ومداومة ذکر الله سبحانه: 
ع ا و اوه اضر رای ا A‏ 
#وَاصَبرٌ نَمْسَكَ مَعَ انّذِينَ يَدَعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَاة وَالْعَشَيٌّ يُرِيدُونَ وَجَهَه4. 
إذ إن من أعظم أسباب الوقوع 2 الفتن. الغفلة عن ذکر الله عز وجل 
ومجالسة الغافلين الذين يحولون دون التوصل إلى القرار السليم. 


فالحق واضح والقرار بيد الإنسان الذي أعطي حرية الاختيار والتمييز بين 


drs 


الصواب والخطأ وبين الضلال والرشد: لوقل الحقّ من يكم فمن شاء 
یوم ومن شَاء فلَيَكُمُر4. وعلى أساس الاختيار. يتحدد الجزاء. 


ص > 


ى ا ۳ و 2 2 و ِ 2 5 7 
و الدین آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَات إِنّا لا نضيعٌ أَجْرَ مَنّ أَحَسَنَّ عَمَلًا. 


2 


و ,2 


۲ 7ر ر قزر وم ار ۳ 
وتف نم جنات عنن تجري من تسعهم ناسون فیها من اساور من 
۰ مار و ۹ مه مه 7۶ ۰ ۰ 7 

د ذهب وَيَلبَسُونَ ثيّابًا حُضْرًا من سُندّس وَ! سُتَبَرّق)». 


۳۷ 


من طلب الهداية من الله هداه. ومن آوی الی الله آواه ومن اعتصم به 
وقاه. ومن توکل علبه کفاه 


۳۸ 


وتنقل الایات الكريمة تالیها الی فتنة آخری يعاني منها کثیر من الناس؛ 
فتنة الرزق منعا آو عطاءا, فتنة متجددة 9 کل وقت. تقدمها الایات .2 
مياق قضية صاخ الحتسن» «واضرب لمع معلا رحس نا ۱ کرهها 
ر ارو د غود ا اچ ۳ و رم ره هر حور 5 7 7 2 اے و 

جَنْتَيّنِ من ناب وحففتاهما بنخل وجَعلنا بَيَنَهُمَا زَرَعَا (؟؟) كلنًا الْجِنْتَيّن 


2 


دع سر رو مج ی وه مره رورت اس ا ار هر رو 
ات آکلها ونم تظلم منه میا وُْجُرنا خلالهمّا هرا (۳۲) وان له ثم 
رور ور وو 


یم ب و و رک ررر و 2 ق 
فقال لصاحبه وهو بحاوره انا EE OI E‏ 
رر ا بر قتاع د د ع رم و یز 
وه ظالم لنَمْسه قَالَ مَا أظنٌ أن تبید هذه أَبَدَا (55) وَمَا أَظَنٌّ السَّاعَةَ 
قَائَمَةوَليْنَ زُدِدَتٌ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنٌَ خَيّرَا مِنَهَا مُتَمََبَا (53) 4. 

رجل فتح اللّه سبحانه وتعالی علیه من رزقه وأعطاه مالا واسعا فکان 
العطاء محنة وفتنة؛ لم ینجح فیها. وقد آوردت الایات آهم آسباب الفشل 


2 تلك الحنة؛ آن پنسب الانسان النعمة إلى نفسه وقدراته ومهاراته 
عم 222 و 2 يعر مر 
یا خالقة سنيحائة: ا كر منك مالو اتراي 


فقد یغفل الانسان الفني وهو قمة جاهه وقوته أنه خرج للدنيا لا يمتلك 
شيئاء فيصاب بالغرور والشعور بالاستغناء عن خالقه والوقوع 2 فخ 
الظلم والشرك. وصاحب الجنتین وقع 2 ذلك كله فقد صرف نفسه عن 
خالقها بالشرك والاعراض عن اللّه سبحانه وتعالی والاستعلاء بما آتاه 
الله من مال وقوة على الآخرين: «قَال ما أَظنْ آن تبید هَذْه بدا 4. فماش 
2 وهم کاذب. وغرور زائف. منعه من |دراك حقيقة الدنیا. فظن آن 
عطاء الجنتين أعظم من عطاء الإيمانء ونسي أن أعظم رزق يمنحه اللّه 


۳۹ 


ميحائه لآحن من كله الإمان به وتوحیده: « وها أظ شاع اة 
تكن بات انس نی لخن خقوا منوا میا( 4 

آما الوجه الآخر من القصة فکان امتحان النع 2 حق الرجل الفقیر. الذي 
ابتلي بقلة الرزق والمال: هل له ضاحة ماوت باي لد 
من تراب َم من نُطّمَة ثُمّ سَوٌاكَ زجلا (۳۷) #. وهي محنة صعبة قد لا 
الو ی لم مرو شرت حقيقة الدنيا ومتاعها الزائف ويستمسك 
بالتوحید منهجا ‏ حیاته: لا هو ال رب ي ولا مرت بِرَبِي أَحَدّا (0؟) 4 


فالر جل الفقیر نجح 2 الامتحان بسیب التوحید الذي آنار له الدرب فرآی 
الأمور علی حقیقتها وأدرك أن الغنى الحقيقي ليس # كثرة مال أو ولد بل 


بالإيمان باللّه وتوحيده الذي يغنيه عن كل أحد. وثبت على حسن ظنه باللّه 
رغم كل ما رآه من تعال وغطرسة وتكبر من قبل صاحب الجنتين. 
فالمؤمن لا يسيء الظن بخالقه مهما قل رزقه أوضعفت قوته؛ لا يسخط ولا 
يتذمر ولا يقارن حاله بحال غيره ممن أعطاهم الله شيئا من متاع الدنيا 
اتف يعيش ر اکا قاتا کا ان قينا 


« لكنًا هُوَ له ربّي 4 كلمة التوحید الحق لا تن تتغير ب4 قلب المؤمن مهما 
تغير واقعهء بتغير العطاء والمنع. لکنا هو ال رَبي » + الرض کما 32 
اة ك اق كا ا الشدة كنا عق الركاب كالكبحزد قضية 
محسومة غير خاضعة إلى معادلات العطاء والمنع المتقلبة. 


5١ 


2 


هذا النوع من الایمان الراسخ هو الذي يقي صاحبه من الوقوع 2 الحسد 
والنظر إلى ما 2 آيدي الناس. فالحسد یتضمن الاعتراض علی حکم اللّه 
وحکمته سبحانه وتعالی. ومحاولة التدخل واساءة الأدب مع الله عز وجل 
2 الفصل بین عباده وقسمة الأرزاق بینهم. 

ولا یتوقف توحید الرجل الفقیر عند هذا بل یمتد لیشمل محاولة اصلاح 
فنا جي لتقن م كرا له و ةا اهو ان الات وو كيو اة 
« وَلَولَا د دَخْلْتَ جَََكَ قلت ما شَاء الله لَاهَوَة إلا بالله *. 


وثمة ربط واضح بين بدايات السورة حين علم الله سبحانه نبيه بقوله: 
« ولا تَقَولنْ لِشَّيّءِ ٳِني فاعل دك عُدا (۲۳) إل أن ياء الله کل شىء 


بمشيئة الله عز وجل؛ كل شيء بأمره. لتصبح تلك الكلمات (إن شاء 
الله, ما شاء الله) حقائق اة و کے اة عتها. آما: زلا كز ل« 
بالّه) «فهي کنز من کنوز الجنة. 

یتبراً بقولها الانسان من کل قوة له آو حول الی خالقه سبحانه. فلا الال 
ولا الجاه ولا الحاشية ولا الجیوش ولا القصور ولا حسابات البنوك ولا أي 
شيء 2 الدنیاء يمكن أن يحميه من الله: (لَا َو إلا بالله). فمن استقوی 
باللّه أعانه وقوّاه. ومن استقوى بماله وجاهه را بهما عن اللّه؛ وكله 
إليهما وأرداه. 


صاحب الجئتين فشل 2 الامتحان رغم كل عناصر القوة المادية التي كان 


۳ 


2 


یمتلکها. والرجل الفقیر نجح رغم ضاألة قوته الادية. 

ره أضيع بقع ا مق فيا وهي اويه لى عرو شما ويول 
اكتشف صاحب الجنتين بعد فوات الآوان أن أعظم جريمة ارتكبها ب حق 
نفسه؛ الشرك بالله. 


و2 ذلك الموضع تأتي الآية لتوضح أن كثرة الرزق 2 الأموال والأولاد .. 


وفتح أبواب الدنيا لا تدل على رضى الله عز وجل كما أن قلة الرزق أو 
ضيق ذات اليد لسبب أو لآخر لا تدل على عدم محبة الله فالقصد 2 


مرو 


س 


کل ا الابتلاء E‏ 
على أنها فرصة وغنيمة للتزود بالعمل الصالحءلا على أنها ميدان سباق 
لجی اتموالوازیده من متاعیا. ال این زگ ادا 
وَالَبَاقِيَاتُ الصَالحَاتٌ خَيّرٌ عند رَبك توب وَحیَر لا 4. 

ثم يأتي الانتقال السريع إلى مشاهد الآخرة: « ویو سیر الَجِبَالَ وَتَرَى 


الازض از وعفزناهم ۳ نیز مهم اعدا القلب شحنة 


واستعداد یقتضی الانتباه لا الغفلة وطول الامل. 


0 


2 


« وَوْضِعَ الْكتَابُ تَرَى المْجَرِمِينَ مُشَفِقِينَ مما فيه4 کل شيء ‏ کتاب, 
شهادة مكتوبة مويّقة لا تفادر حتى الابتسامة؛ فالسر عنده سبحانه 
علانية. وتتواصل الایات الكريمة لتقدم مشاهد یوم القيامة حاضرة. 
تدفع بالومن الی استحضارها حقيقة بارزة وهو یمر + ظلمات الفنن. 
فون علبة اها را اها وت د خم راا ااه 


وتعود الآيات للحديث عن القرآن العظيم من جديد ففيه العصمة من كل 
رو ان ی نا ین ا 

الفتن: ۶ ولقد صرفنا + هذا الرآن من کل مَثل# فما من موقف ولا فتنة 
ولا ابتلاء یمر بالانسان, الا وجد له 2 القرآن حلا. 


بيد أن الإنسان قد یعرض عن هذا الکتاب. فیقع 32 التخبط والحیرة: 


% إا E‏ عَلَى فَلوبهمَ اكه أن يَفْقَهُوهُ فك آذ انهم وَقَرًا ون تَدَعَهُمَ إلى 
n‏ لد يدا ». 


وهکذا کان حال ل رلا اللّه. فقد ند آرسل الله 
SE‏ 


لا قلب يسمع ويعي ولا عين تب فص امك ولا و فلن يهتدوا أبداً. 
ولكن رحمة خالق العباد سبحانه وتعالى شملت كل شيء حتى الإنسان 
الذي أعرض عنه. یمهله ويمنحه الفرصة تلو الأخرى: 8« وَرَبّكَ الْعَفُورٌ 
و الرَّمَة لو یوَاَذَهُم بما کسَیوا لعجل لهم العذ ات 4د لأ يفجل يحلمة 


۷ 


سبحانه وتعالی. نتان علی عباده. الا أن الامهال ابتلاء وامتحان» وفرصة 


لاسترجاع النفس والتراجع عن الخطاً والبادرة بتصویبه. 


آما الاستمرار ‏ الفي والظلم والاصرار علیه. فهو مفتاح الهلاك للافراد 
كما للجماعات والأمم: 8« وَتِلَكَ الْقَرَى أَمْلَكُنَاهُمَ كا ظَلَمُوا وَجَعلَنَالمَمَكهم 


و 2 


موعدا. مصائر الشعوب والامم. تتحدد من خلال اقامتها للعدل آو 
امتهانها الظلم. 


۸ 


من استقوی بالله أعانه وتواه. ومن استخنی بماله وجاهه عن الله. 
و که | لسشبا وارداه. 


ثم تنتقل السورة إلى قصة موسى عليه السلام؛ مع رجل صالح آتاه الله من 
لدنه علما. « فوا عدا من هادا تاه رَخمَةً من عقدنا وقلتناة من 
دنا علمّا». قصة موسی علیه السلام تبين أن الأمور ومجريات الأحداث 
لیست بظواهرها ولا تقرا بمقدماتها فحسب. وانما هناك من ورائها حکم 
ومقاصد. قد تظهر وقد لا تظهر وك كل خير للمؤمن. 


فالواقف التي مر بها موسى عليه السلام مع الرجل الصالح, تعلم الانسان 
الصبر علی آحداث الحياة وما یمر به من فتن واختبارات. تعلم المؤمن 
كيفية تفعیل التفاقل وحسن الظن بالله 2 کل ما یمر به من آحداث. 
مطمئنا الی مر اللّه سبحانه وحکمته. 


۹ 


ومن هنا اتفق الرجل الضااع مع كوس عايه الساده على الضير اللمين 
الحكمة فيما يحدث أمامه من أمور. ١‏ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ أتَبعَُكَ عَلَى أن 
تَعَلَمَنِ مِمًا عُلَمَتَ رُشَدًا قال إِنّكَ أن تَسْتَطِيعٌ مَّعِيّ صَبْرَاوَكَيِفَ تَصبرٌ عَلَى 
ما لم تحط به حُبَرَا4. والكلام هنا للانسان بطبیعته. فهو حین يتعرض 
لوقف صعب. یتطلع ویتشوف الی تبین الحکمة من وراء ما وقع توریب 
فاون ولك الى اتر راط لى ار كو لاا اها هة 


تأتي الآيات لتعلم الإنسان فنْ الانتظار والصبر واستقبال أحداث الحياة 
بثبات ویقین راسخ لا یتزعزع. ان له حکمة 2 کل شيء. فینساب الرضا 
بقضاء الله سبحانه وقدره علی القلب فیهد أً ویر تاح. 


من هنا كانت أول حادثة لمساكين يعملون 4 البحرء فإذا بهذا الرجل 
الصالح يخرق سفينتهم ويفسدها عليهم. فإذا موسى عليه السلام بفطرة 
الانسان الصالح یشرض غلی اش مباشرة: « تا نرق له 


22 نم ۴ ا ل 2 م‎ > 2 A 
قال ألم أقل إنك لن تِسَتَطيعَ مَعيّ بر النظر 2 العواقب» وعدم‎ % 
الحكم على الشيء من بدايته. مقصد هام للإنسان وهو يعاين أحداث‎ 
الحياة ومواقفها.‎ 
تتوالی الأحد اث» فمن قتل الفتى إلى بناء الجدار لأهل القرية الذين‎ 
امتنعوا عن ضيافة الرجل الصالح وموسی علیه السلام. یعترض النبي‎ 


0١ 


o۲ 


الكريم على حدوث أمور أمامه يراها تجاوزت الصواب والعدل» وحملت 
شرا بینا 2 ظاهرها. 


وهنا يأتي التوضیح والبیان من الرجل الصالح لوسی علیه السلام. وهو 
پنسب العلم والحکم للّه سبحانه دون سواه. فالحکم السریع علی الاشیاء 
والحوادث من مقدماتها دون الصبر علی نتائجها وانتظار نهایاتها. آمر 
غیر محمود العواقب. فقد یحدث آمر ظاهره شر, وباطنه رحمة ..محنة 
ولکن ۶ طیاتها منح. هکذا کانت قصة السفينة التي خرقها الرجل 
الاح تن اا كا طاح رهی ده الما ي اد 
من طاغية كان يصادر السفن الصالحة للاستعمال ويحاصر الناس 3 


أرزاقهم. 


فما يحدث من خرق لسفننا 4 حياتناء من عدم تلبية لبعض مطالبناء 
قد يكون ب صالحنا. فلريما طلب الإنسان أمراً وسعى فيه وإليه ولكنه لا 
يدري ما يحمله من شر مستترء فإذا رحمة الله تتداركه؛ فيمنع عنه ما 
يحب حماية له. وهنا لابد من إحسان الظن باللّه والتوكل عليه والتيقن 
بحكمته ورحمته: (وَيَدْمٌ الإنسَانٌ ِالشّرٌ دُعَاءَءُ بِالّخَيّرِ وَكَانَ الإنسَانٌ 


فكوا لامر 11 


#وآما لام فکان بوه مُوْمِئينِ محَشِينا أن يُرعِقَهُمَا طَفَيَانَاوَقرَا (8) 
ما E O‏ فالحرمان 
من ولد آو مال آو ما یحبه الانسان. انما لادخار الافضل لدلك الوّمن 


0۳ 
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البتلی. فلا يتملكه اليأس ويذهب به الضعف البشري بعيدا عن حسن 
الظن بالله وحکمته. 

فلا مکان لحزن يذهب بلب الإيمان والتسليم لأمر الله وقضائه وحكمته. 
فالتوحيد الذي تبنيه سورة الكهف لا تستقيم معه مشاعر الاعتراض على 
أمر اللّه وحکمته. سواء ظهرت الحکمة آم لم تظهر. 

آما الجدار الذي آقامه الرجل الصالح. وظن موسی علیه السلام آن هوّلاء 
لا تون ممرفا فقی کان تام کی قالش لو مقطظ الستار 
لخن آهل القرية آموالهما التي ورثاها من آب صالح. ورث لهما الصللاح 
قبل امال. فأعظم ما یوزثه الانسان لأبنائه لیس ثروة ولا حسابات 2 البنك 


ولا بیوت ولا فقصور ولا عمارات بایجارات ممتدة لسنوات. بل هوالصلاح 
الذي تكفل به الارزاق وتتکاثر به البرکات وتحل به النعم والخیرات. دون 
منافاة للأخن بالآسباب والتوكل علی مسببها سبحانه. 


كما أن المؤمن يقدم الخير ويصنع المعروف دون تمييز لمن يستحقه أو لا 
یستحقه. وخلافا لقول الشاعر العربي: 


تا ات رن ۰......یکن حمده ذما علیه ویندم. 9 
واه لقول الله تعالی: (ولا تست اد ولا السَّيكَة ادف بالتي هي 


أَحْسَنٌ قدا الذي بَيَنَكَ و 0 ع ول حَمِيمٌ) فصلت: ۰.۲۶ 


فلا يوجد مكان للانتقام 4 قلب المؤمن ¿ المتيقن بأن الله لا يضيع مثقال ذرة 


من خیر آو معروف. ومع انتهاء قصة موسی علیه السلام والرجل الصالح. 
لا تنتهي العبر فیها للمتدبر التأمل 2 معانیها ومقاصدها وهو ینظر الی 
الواقع الحیط به. ویستذ کر ما مر به من مواقف وعبر 2 مدرسة الحياة. 


تعلم نن الانتظار واستقبال احداث الحياة بصبر 


01 


ثم تنتقل السورة إلى قصة إنسان أوتي من الجاه والقوة والعلم والسلطة 
الكثير. إلا أنه وظف تلك النعم 2 إقامة العدل ورفع الظلم. 2 نصرة 
الضعفاء ومناصرتهم ووقف الأقوياء الظلمة وردعهم. 

و القَرَنَيْن كل سَأَئلُو عَلَيَكُم مَنَهُ ذكَرَاإِنَا مَكَنَا َهُ ب 
الْأَرَضِ وَآتَيْنَاهُ من كل شَيّء سَبَب4. فالتمكين 2 الأرض والقوة والأسباب 
الادية والنعة والسلطان والجاه . دا أسناب فى حكن اللدهز وجل . وقد أدرك 
ذوالشردين ذلك ؛ فطاف ‏ الناس والعالم بما حباه الله من تلك النعم عدلاً 
وايفاناً وة ا وار الوا الذي آمر به سبحانه وتعالى. 


ناصر الضعفاء وساعدهم حالفهم وعاونهم وأقام بينهم الحق والعدل؛ لا 
طمعا 2 مقدراتهم و ثرواتهم. ؛ بل رغبة فيما عند اللّه الذي مكنه وأعطاه 


۷ 


0۸ 


من الأسباب والقوة. 8 فَالَ هذا رَحَمَةٌ من ريي فاد ا جَاء وَعَدُ رَبّي جَعَلَهُ 
دَكَاء وَكَانَ وَعَدٌ رَبّي حَما 4. 

وقف ضد الأقوياء لظلمهم وتجاوزهم وبغيهم وعدوانهم على الآخرين, 
وهكذا صاحب السلطة العادل؛ الضعيف عنده قوى حتى يأخن الحق له. 
لم يقم ذو القرنين أحكامه وفق معادلات القوة المادية العمياء بل وفق 
معادلات الحق والعدالة البصرة النيرة. فالحق أحق أن يتبع ولو تخلى 
عنه الأقوياء. والباطل آحق آن یُدمغ ولو ناصره الاقویاء. 

والقوة الحقيقية بید الله وحده: «قال مدا رَحْمَةَ من رَبي فاذا جاء وَعَدُرَبِي 
جَعَلَهُ دَكَاء وكَانَ وََدُ رَبّي حَقً 4 . تلك القوة التي تأمر بالعدل وتنهی عن الظلم. 


القوة التي یستحضر بها آصحابها الاخرة. ويدركون أن الدنيا إلى زوال. 
فالقاكن المؤمخ حين يوق شيقاً من سلطان الدنيا: عليه أن يدرك أن السلطة 
امتحان وابتلاء وفتنة. وهده الحقيقة استحضرها هذا السلطان الشجاع 
القوي الذي لم تفتله السلطة والقوة بایمانه وتوحیده. 


وتختم السورة ب4 مقطعها الآخير بمشاهد يوم القيامة لتؤكد زوال الحياة 
ونهايتها وحقيقة الآخرة وخلودها: 8 وَتَرَكُنَا بَعَضَهُمَ يَوَمَتْد يَمُوجّ بذ بَعَض 
ا ا 0 یں ا م2 و نا 2 1 1 8 
نفخ بط الصّور فَجَمَعْنَاهُمَ جَمًَا ) لتسدل الستار على الدنيا بكل ما فيها 
من محن وابتلاءات وما یمرض للانسان فیها من مواقف وفتن. وتعزز 
الیقین بسرعة فنائها وانقضائها. 


04 


وتعود على بدء لتوضح أهمية إحكام العلاقة بين الإنسان وهذا الكتاب 
العظيم. إذ أن مصيره يذ الآخرة مرهون بهذه العلاقة: « وَعَرَضّنَا جَهَنّمَ 
و مه 0 2 صرح و ع و 2 72 مر و 
يَوْمَتَذْ للكافرينَ عَرّضًا الذين كانت أَعَينْهُمَ © غطاء عَن ذكري وَكَانَوا لا 
يَسَتَطيعُونَ سَمّعًا4. فالإنسان حین یتخذ قرار إغلاق منافذ الإدراك عن 
الحق وعن نور الکتاب والذکر العظیم. علیه آن یستحضر طبيعة الجزاء 
24 0-3 00 ا 4 
الذي ینتظره. مهما تملك # الدنيا من أسباب مادية: # أولئك الَذينَ 
2 یه ت د وار کاچ كار و ت 2 2 
كَمَرُوا بآيّات رَبّهِمَ وَلِمَائَهِ مَحَبِطَتَ أَعْمَالَهُمَ مَلَا نُقِيمُ له یوم القيَامَة 
ا 20 زمر وه م و لاح د وی ماقي و 
وزنا. ذلك جزاوهم جهُنم بمّا کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. 
أما من آمن وسعى بك الحق؛ فعنوانه بذ الآخرة الفردوس: 8 إِنَّ الذيقٌ 


ص 


ته و 2 2 تی 9 ۳ 2 
منوا وعَملوا الصالحات کات لَهُم جَنَّاتٌ الْفرّدَوْس نُزّلّا4 وماذا خسر من 


كانت جنات الفردوس له نزلا!! وماذا ربح من خسر جنات الفردوس!!. 


ثم تنتهي السورة بتأكيد مكانة التوحيد وأثره 4 حياة الفرد والمجتمع ب 
النجاة من کل محنة وفتنة: لفل نما نا بر ملک يوس ليم إِلهُكُمَ 
ال وَاحِدٌّ فمّن كَانَّ يَرَجُولِقَاء رَيّهِ فليعمل عمَلا صالحا ولا یشرك بعبَادة 
a‏ : 5 


1١ 


الحق أحق أن يتبع ولو تخلى عنه الأقوياء. والباطل أحق أن يدمع 
ولو ناصره الأقوياء. 


1۲ 


بصائر 


يهدف المشروع إلى الإسهام 2 تنمية الإنسان والمجتمع فكريا وسلوكيا 
واجتماعیا وحضاریا. وارساء قیم الاحترام والسلام والتمایش من خلال 
محاولة سوه ربمالة ]لمر ان الجضبارية اذ وت ارا د 
اتا امان وا مات ار وا ا والأسرية....عير 
العصور. والارتقاء بدوره واستقراره النفسي والسلوکي. 

ویقدم الشروعذ سبیل تحقیق ذلكك ساسلاة من الاصد ارات 3 مجال تدبر 
سور القرآن الکریم پلفات عدة لتسهم ‏ إعادة تأهيل التفكير الإنساني 
كاماد الراك الان ومان كه وى ال الابجابية القادرة 
على تحسين أدائه وتهذيب سلوكياته. 


الدكتورة رقية العلواني 

قامت بنشر العدید من الوّلفات باللغتین العربية والانكليزية + مجالات 
علمية متنوعة من آبرزها تدبر القرآن الکریم ودراسات الرأة والاسرة 
والتنمية القيمية. اضافة الی تخصصها 2 الدراسات الاسلامية ومقارنة 
الأدیان. فازت بالعدید من الجوائز العالية منها؛ جائزة الأمير نايف 
بن عبدالعزیز آل سعود العالية 2 السنة النبوية. قامت بتقدیم العدید 
من الدورات التدريبية 2 مجالات تعليم وتئمية مهارات التد بر والقیم 
اة تفیل ا اا معا د اة الجر 
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